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 أثر المسرح الملحمي البريختي في التغريب عند سعد االله ونوس
  مسرحية الملك هو الملك أنموذجاً 

  ١محمد صالح مروشية الدكتور 

  ملخص
  ،د بريخت في مسرح سعد االله ونوس الذي التزم بالواقعيتناول هذا البحث أثر المسرح الملحمي عن     

، ومحاولة توظيـف  )التغريب(وحاول أن يسهم في زيادة وعي المتلقّي من خلال الاعتماد على تقنيات 
التراث لخدمة اتمع العربي وقضاياه ؛ إذ برزت مرحلة جديدة في مسرح ونوس بعد نكسة حزيـران  

 دف مواجهة الأزمات التي عصفت بالعالم العربي بعد انكسار الأحلام في نتيجة تأثره بالمسرح البريختي
ولم ينسخ ونوس تقنيات المسرح الملحمي نسخاً، بل طوعها ضمن علاقة جدلية  .بناء المشروع القومي

  .وتحفيزاً للمتلقي على التفكير في إعادة خلق عالم عربي جديد  ،ووظّفها خدمةً للمجتمع
  

غريب :ةكلمات مفتاحيراث ،المسرح الملحمي ،التالت.  
  

  : مقدمة
 اب المسرحيين الذين تأثروا بالمسرح الملحمـي؛ إذ تسعد االله ونوس واحداً من أهم الكت مثّـل  يعد

ال بريخت النظرية والتطبيقية، ومـا كُتـب عنـه مـن     بعد أن اطلع على أعم ،روح النظرية البريختية
جون ماري " و " برنار دورت " ، ومنهم يدي أساتذته البريختيين في فرنساكما تتلمذ على أ. دراسات

، في حوار أجراه معـه  ، وبمنهجه في الكتابة المسرحية، وقد اعترف ونوس صراحةً بتأثّره ببريخت"سيرو
ربة البريختية لا أظن أنّ هناك كاتباً معاصراً لم يتأثّر سلباً أو إيجاباً بالتج«  :الدكتور رشيد بوشعير قائلاً

  .)٢( »في المسرح بخاصة،وفي محاولة تغيير فعالية الثّقافة بعامة 

                                                             
  .سوريا اللاذقية، جامعة تشرين، أستاذ مساعد،قسم اللغة العربية، ١

  م٢٧/١١/٢٠١٣= ش.ه ٠٦/٠٩/١٣٩٣: م   تاريخ القبول٢٣/٠٦/٢٠١٣= ش.ه٠٢/٠٤/١٣٩٢: تاريخ الوصول
    .٨٥ص ،أثر بروتولد بريخت في مسرح المشرق العربي ،الرشيد ،بوشعير - ٢
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 مرحلة مـن مراحـل   والواقع أنّ ونوساً اتخذ من مبدأ التغيير البريختي وظيفة جوهرية لمسرحه في 

وما أثر ملامـح هـذه    ولكن هل استطاع أن يفهم مسرح بريخت ويهضم نظريته،. إبداعه المسرحي
إنّ هذا السؤال يقودنا إلى الحديث عن مفهوم نظريـة بريخـت    ؟ية وتقنياا في أعماله المسرحية النظر

لــ سـعد االله   " الملك هو الملـك  " ومن ثمّ الانتقال إلى رصد تقنياا التغريبية في مسرحية  ،الملحمية
  . أنموذج لأثر بريخت في مسرح ونوسونوس ك
  :من عاملين اثنين تأتي أهمية هذا البحث     

  .تعكس وعي ونوس بالمسرح الملحمي محاولة تقديم رؤية جديدة :أولهما  
قلّة الدراسات النقدية حول العلاقة بين المسرح الملحمي ومسـرح سـعد االله ونـوس،     :ثانيهما  

ة ومسـرحي )  رجل برجل (وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تناولت العلاقة بين مسرحية بريخت 
  .) الملك هو الملك ( ونوس

أما هدف البحث فيطمح إلى الكشف عن أثر المسرح الملحمي في مسرح ونوس من خلال البحث 
   .في التقنيات التغريبية التي استخدمها في بنائه المسرحي

يعتمد البحث على المنهج المقارن بغية توضيح الأثر البريختي في مسرح سعد االله ونوس، واكتشاف 
الروح التي تربط مسرحه بالنظرية الملحمية عند بريخت للوصول إلى الرؤية التغريبيـة الـتي قـدمها في    

وتجدر الإشارة إلى أن البحث يتكئ أيضاً على المنهج الوصفي  للوقوف  ،) الملك هو الملك (مسرحيته 
  . من خلال المواقف المسرحيةتراث على أهم السمات الفنية التي تميز أسلوبه وتقنياته في توظيف ال

   :مفهوم النظرية الملحمية عند بريخت
وطبقـه في   ،مفهوم المسرح الملحمـي نظريـاً  ) ١٩٥٦ – ١٨٩٨( B. Brechtأرسى بريخت 

وقـد   ،مسرحه معتمداً في ذلك على عناصر استقاها من المسرح الشرقي التقليدي ومن المسرح القديم
راراً لتطور المسرح التعبيري في ألمانيا ؛ إذ طرحـت فكـرة إضـفاء    كان ظهور المسرح الملحمي استم

والمسرح الملحمي كما صاغه بريشت نظرية متكاملة في المسرح لأا «  ،الصبغة الملحمية على المسرح 
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وإعداد العمل للعرض والإخراج وشكل  ،بما في ذلك كتابة النص ،تعالج العملية المسرحية بكافة أبعادها

  .)١( »كما تشمل أيضاً التأثير على المتفرج  والديكور والسينوغرافيا والموسيقى،الأداء 
ومن هنا وجب علـى   ،فهي تتعرض دائماً للماضي« وتعتمد المسرحية الملحمية على السرد      

الذين حضروا بوعي منهم يوم العارض اتباع السرد الروائي بطريقة علمية لنقل الحدث إلى مشاهدي ال
أنّ بريخت استعار هـذا المصـطلح    (، وتشير بعض الدراسات إلى )٢( »لمتابعة نقل واقعي لأسطورة ما 

واستخدم هـذا    ،)٣() اً يتيح وصف بضعة أحداث متوازيةمن أرسطو لكي يحدد نوعاً سردي" ملحمي"
دمة منطقية مق« " ملحمي " وعد بريخت مصطلح  ،المصطلح لعدم تقيد الملحمة بزمان ومكان محددين

   .)٤( »للتأملات المقترحة 
" اسـم   -ما بعد  في –فأطلق على مسرحه  ،لكنه غير كاف للدلالة على المسرح الذي يرغب فيه

 ،١٩٢٦ومع ذلك ظلّ على الحميمية نفسها للتسمية التي أطلقها على النظرية منذ عـام   ،"الديالتيكي 
بجانـب العنصـر    ،بإعادة صياغته صياغة معاصرة ،اضي السحيقلموضوعيتها في سبر أغوار الم« وذلك 

   )٥( »السردي التعليقي التوضيحي للشكل،الذي يحدد معالم المضمون 
ويجعـل   ،يقوم على القصص الدرامي وسرد الأحداث« : محمد مندور المسرح الملحمي بأنهيعرف 

كما أنه يهدف إلى إيقاظ طاقتـه   ،سرح التقليديولا يدمجه بالأحداث كما يفعل الم ،من المتفرج مراقباً
 )٦(»ودون أن يلهب تشوق المتفرج إلى الخاتمة التي يتمركز فيها التـأثير   ،دون أن يستنفد تلك الطّاقة

أي لا يجوز أن يكون المسرح وسـيلة   ،ومعنى هذا أنّ غاية المسرح الملحمي شحذ المتفرج لتغيير واقعه
   .للتنفيس

                                                             
  .٤٥٦، صالمعجم المسرحيحنان، .ماري، قصاب، د. إلياس، د ١-

  .١٢٩ص ،النظرية الملحمية في مسرح بريخت ،محمد ،صديق ٢
   .١٥٦ص ،"عصره  ،فنه ،حياته" بروتولد بريخت  ،أوين، فريدرك - ٣
  .٢٦٧ص ،نظرية المسرح الملحمي ،ولدبروت ،بريخت -٤
  .١٥٢ص ،النظرية الملحمية في مسرح بريخت ،محمد ،صديق -٥
  .١٦ص ،في المسرح العالمي ،محمد ،مندور ٦
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 ،مسرح سرد حكاية على شكل لوحات مسـتقلّة « : د الديب فتعرف المسرح الملحمي بأنهأما ناه

على أساس أنّ الفرد ليس سوى نتـاج   ،تنبع شخصياته من وظيفة الفرد الاجتماعية ،بعيداً عن الإيهام
وسيقى علـى  والإضاءة والم ،البيئة والظّروف الاجتماعية، وتقوم العناصر المساعدة للعرض مثل الديكور

وذلك  ،حيث لا تسهم في إحداث أي تأثير درامي ،دون أن تكون مكملة للنص ،نوع من الاستقلال
   .)١( »تحت شعار تبديد الوهم 

من المفاهيم الجوهرية التي يقوم عليها المسرح  ،إنّ مفهوم الإيهام الذي ركّز عليه التعريفان السابقان
إلا  ،بريخت انتقد المسرح الدرامي القائم على المحاكاة والإيهـام  ولكن على الرغم من أن«  ،الأرسطي

 .)٢( »بل تعامل معها بشكل مختلف من منظور ماركسي  ،أنه لم يبتعد تماماً عن المحاكاة وتصوير الواقع
ولعلّ مفهوم الإيهام ونظرية التطهير التي طرحها أرسطو كانا من الأسباب التي جعلت بريخـت يثـور   

وهذه الثورة فرضتها الظروف السياسية والاجتماعية التي انعكست على الأدب  ،ح التقليديعلى المسر
فبدلاً من اعتبار هذا الواقع واقعاً جامداً يؤثر اتمع على الفرد فيه كمـا في المسـرح   «  ،والفن آنذاك

ية العلاقة ما بـين  طرح بريخت جدل ،الطبيعي، أو يتجابه فيه الفرد مع اتمع كما في المسرح التعبيري
  .)٣(»الفرد واتمع، أي ما بين الإنسان والعالم من خلال توضيع الحدث في سياقه التاريخي

أن بنية العمل الملحميـة  « ومن هنا نكتشف  ،فالمعروف أن الحكاية تقدم حدثاً وقع في زمن مضى
وذجاً أو موقفاً ما ضـمن  القائمة على السرد تعتمد شكل التقطيع إلى لوحات تشكّل كل لوحة منها نم

  .)٤(»والامتداد الزمني يسمح بتبيان التحول لدى الشخصية  .الامتداد الزمني
اختفاء البنية التصاعدية الـتي نلتقـي ـا في    : وهناك سمات أخرى للمسرحية البريختية نذكر منها

فيـه  لا يطـرح    كما أن الصـراع  ،ولا توجد ذروة للحدث ،فالعقدة فيه تغيب« المسرح الدرامي 

                                                             
  .٢٨٦ص ،مسرح نجيب سرور وتمثّل المسرح الألماني الحديثالديب، ناهد،  -١
  .٤٥٧ص المعجم المسرحي،ماري، قصاب، حنان، إلياس،  -٢
  .٤٥٧ص ،المرجع نفسه -٣
  .٤٥٨ص ،المرجع نفسه -٤
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وإنما يقوم المتفـرج باسـتنتاجه    أو بين الإنسان والعالم، ،كصراع معلن ومباشر بين الإنسان والإنسان

  .)١(» استنتاجاً
فهي ليست كلاً « ويبدو واضحاً أن رؤية بريخت للشخصية المسرحية تختلف عن ا لرؤية الدرامية 

.... .ن مجموعة أفعال وخطابات غير متوافقة فيما بينـها وإنما تتألف م ،متكاملاً يمثل الشخص في الحياة
  .)٢(» وهذا السلوك هو سلوك اجتماعي تاريخي.... .وقد ركّز على سلوكها

دراما برجوازية لا يكتبها ولا يريدها إلاّ مـن ينتمـي إلى   « فقد رأى بريخت في الدراما الأرسطية 
إنما تعوق تطوره العلمي  ،تغرق الإنسان في الوهموهي حين .... .وله مصلحة في بقائها ،هذه الطّبقة

ومن هنا كانت ثورة بريخـت   )٣( » التجريبي،وتخدر فيه إرادة الصراع من أجل الحرية وإلغاء الطّبقات
الروسية ـ ذي  * على المسرح الأرسطي ـ وهي الثّورة الثّانية بحسب قول مندور بعد ثورة الأوتشراك 

   .الذي يعوق المشاهد عن التفكير في واقعه المؤلم ،الطّابع التخديري
 ،يتطهر من عاطفتي الشفقة والخوف« فالمتفرج  ،إنّ المسرح الأرسطي يقوم في أساسه على التطهير

بعد أن استهلكت طاقته العاطفية في رؤية أحـداث مسـرحية    ،فيغدو عضواً لا خطر منه على اتمع
   .)٤( »خالصة 

أما جوهر البريختية فهو مخاطبـة   ،طية الاندماج والتعاطف عن طريق مخاطبة المشاعرإنّ جوهر الأرس
   .عقل المشاهد في الدرجة الأولى

 ،وهذه الفروق تحدث عنها بريخـت  ،وثمّة فروق أخرى جوهرية بين المسرحين الأرسطي والبريختي
   .وصنفها في جدول منشور في أغلب الكتب التي تحدثت عن بريخت

                                                             
  .٤٥٨ص ،المرجع نفسه ١-

  .٤٥٨ص المعجم المسرحي،حنان، .إلياس،  ماري، قصاب، د -٢
 . ٣٠ص ،مقدمة مسرحية الاستثناء والقاعدة ومحاكمة لوكولوس ،عبد الغفار ،مكاوي -٣

 ،نتائج حدث أو ظاهرة سياسية أو اجتماعيـة كـبيرة  أي استطلاع ل ،مسرحية تعد بمترلة ريبرتاج درامي ،الأوتشراك* 
   .١٦٥ص ،الأدب ومذاهبه ،محمد مندور: انظر ،وعرض نتائج هذه الدراسة مجسمة في صورة درامية

  .٨٣ص،بريخترونالد،  ،جراي -٤
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والمسـرح  ) الأرسـطي  ( لاف بين المسرحين المسرح الدرامي تخوالجدول الآتي يوضح عناصر الا

   .)١() الملحمي ( البريختي 
 ) البريختي ( المسرح الملحمي  ) الأرسطي ( المسرح الدرامي 
 يروي الأحداث  يجري الأحداث 

 يوقظ فاعليته  يستهلك فاعلية المشاهد وإرادته 
 يحمله على اتخاذ موقف  فس المشاهد مشاعر وعواطف يثير في ن

 يقدم للمشاهد صورة للعالم  ينقل للمشاهد تجارب وخبرات 
 المتفرج يوضع في مواجهة شيء ما  المتفرج يجذب إلى شيء ما 

المتفرج يعيش في قلب الأحداث ويعاني مـع  
 الشخصيات 

 المتفرج يواجه الأحداث ويدرسها 

الممثّل يندمجان في الأحداث وتوليـد  المتفرج و
 عاطفتي الشفقة والخوف ومن ثمّ التطهير 

المتفرج والممثّل يحـتفظ كـلّ منـهما    
  .بشخصيته لتتاح لهما فرصة التفكير النقدي

 وبيده أن يغير الأشياء  ،الإنسان قابل للتغيير الإنسان كائن ثابت غير قابل للتغيير 
 الإنسان موضوع بحث  كائن معروف مقدماً يفترض أنّ الإنسان 

 كلّ مشهد قائم بذاته  كلّ مشهد يرتبط بالآخر 
 الاعتماد على التراكم الكمي  تصاعد الأحداث ونموها 

 يعتمد على العقل  يعتمد على العاطفة 
ا هو البطل ليس له مكانة بصفته الفردية وإنم البطل يحتلّ المكانة الأولى في المسرحية 

  .رمز المصير الجماعي
لكن ما البديل الذي يقترحه بريخت لإخراج المشاهد من حالة الإيهام السلبية ؟ البديل عند بريخت  

أن يتخلّى المؤلّفون والمخرجون والممثّلون عـن محاولـة إيهـام    « ـ كما يرى الدكتور القط ـ هو  
                                                             

ص  ،لـدين دار عـلاء ا  ،مسرح سعد االله ونوس بين التوظيف التراثي والتجريب الحـداثي ينظر، عزام، محمد،  ١-
   .٢٩ـ  ٢٤ص  ،بروتلد بريخت ،جاك ،دي سوشيه :وينظر .١٢٧ـ١٢٦
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وأن يتحولوا إلى  ،الطّريقة المألوفة في المسرح التقليديويتجنبوا محاكاة الواقع على  ،المشاهدين بالحقيقة

تعبر في مجموعها عن فكـرة   ،تكون غايته مشاهد ولوحات تروي أحداثاً ما ،ضرب جديد من التأليف
أو قضية، دون أن تخلق من المواقف المتوترة والصراع الدرامي ما يثير انفعال المشاهد أو يدفعه إلى توهم 

وإنما حـثّ   ،فغاية المسرح الملحمي ليس الاندماج .)١() »الاندماج مع بعض الشخصيات  الحقيقة أو
، في بناء المسرحية وإخراجها وتمثيلـها  ،المشاهد على التفكير والقيام بدور إيجابي ؛ لهذا حرص بريخت

ومـن   ،للمسرحللمتفرج موقفاً آخر هو النقد من خلال استرجاع الوظيفة التعليمية « على أن يجعل 
   .وهو أساس النظرية الملحمية ،وهذا ما يسمى بالتغريب  )٢( » خلال إدخال عناصر التغريب

   :مفهوم التغريب
على نحو يتـيح للمشـاهد رؤيـة    )٣( »جعل المألوف غريباً « إنّ أبسط تعريف لهذا المصطلح هو 

  .ومن ثمّ يسعى إلى فهمها فهماً جديداً ،بةيثير في نفسه الدهشة والغرا الأشياء المألوفة في ضوء جديد
ف بريخت نفسويعرغريب بقوله هة يعني ببساطة تخلـيص تلـك   «  :التإنّ تغريب حادثة أو شخصي

   .)٤( »وإيقاظ الدهشة أو الفضول بدلاً منها  ،الحادثة أو الشخصية مما فيها ظاهر ومعروف أو بديهي
العملية التي تقوم في وضع الشيء الذي يفحصـه المـرء   «  :بأنه أما فريدرك أوين فيعرف التغريب

   .)٥( »وبوصفه غريباً وبإعادة اكتشافه  ،والنظر إليه بأعين جديدة ،بعيداً عنه
تقنية تتناول الأحداث « ويقترب من التعريفات السابقة تعريف أريك بنتلي ؛ إذ يرى أنّ التغريب 

لوب تصويرها بوصفها شيئاً يدعو للتفسير والإيضاح، لا مجرد أمـر طبيعـي   الاجتماعية الإنسانية المط
والغرض من هذا التأثير هو السماح للمتفرج أن يلجأ إلى النقد بشكل بناء من وجهـة نظـر    ،مألوف

  . )٦( »اجتماعية 
                                                             

  .٤٢٢ـ  ٤٢١ص ،فن المسرحية ،عبد القادر ،القط -١
  .٤٥٧ص ،المعجم المسرحي ،حنان. د ،قصاب ،ماري. د ،إلياس ٢
   .٥٣ص ،آفاق المسرح العالمي ،إبراهيم ،حمادة -٣
  .٨٠ص،فاروق عبد الوهاب: تر ،لمسرحالأورجانون الصغير ل ،بروتولد ،بريخت -٤
  .١٦٢ص "عصره  ،فنه ،حياته" بريخت  ،فريدرك ،اوين -٥
  .٨٢ص،يوسف عبد المسيح ثروت: تر ،نظرية المسرح الحديث ،أريك ،بنتلي -٦
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وإنما شمـل عناصـر    ،والتغريب لم يكن على مستوى عنصرٍ من عناصر العرض المسرحي فحسب

ولذلك لابد مـن تطبيـق منـهج    ) الخ .. .الإضاءة ،الديكور ،الممثّل ،النص( عرض المسرحي كافة ال
  .  تتكامل فيه عناصر المسرح وأدواته جميعاً لتحقيق تأثير التغريب المطلوب

وأكّد رونالد جراي أنّ تطبيق النظرية الملحمية على الإخراج والتمثيل يجب ألاّ يخفي عنا حقيقـة  
ولـذلك لجـأ إلى التكـرار أو     ،أنّ تأثير التغريب يدخل في بناء المسرحية ذاا وفي لغتها« همة هي م

   .)١( »ازدواجية الشخصية والأحداث في البناء 
بل هو تقريب لطريقـة   ،فإنّ التغريب بأوسع معانيه ليس مسألة أساليب فنية ،ومهما يكن من أمر

وحثّه علـى   ،بل وسيلة لإيقاظ وعي المتلقّي ،وهو ليس تقنية شكلية ،لشعورالحياة اليومية إلى منطقة ا
   .اتخاذ موقف ما

كما يقـول  _تجدر الإشارة إلى أن المسرح الملحمي ليس مبتدعاً أو جديداً من ناحية الشكل الفني 
إلى أضـف   .فقد سبقه إلى ذلك المسرح الآسيوي القديم فيما يخص عرضه للشخصيات_ بريخت نفسه

وقد يخيل للمرء أنّ بريخت مبتـدع   ،ذلك أن مسرحيات القرون الوسطى طغت عليها الناحية التعليمية
نظرية التغريب، أو أنّ التغريب عنصر جديد لم يعرف من قبل، غير أنّ الأسس والتقنيات الـتي تقـوم   

بعـد أن   ،في جمعها والتأليف بينها ويرجع إلى بريخت الفضل ،عليها النظرية الملحمية معروفة منذ القديم
فالمسرح الملحمي يرتبط بصلة نسب مع أقدم أشكال المسرح الأسيوي، وخاصةً  ،كانت أشتاتاً متفرقة

   .)٢(»المسرح الصيني والياباني
 " مسرحية الملك هو الملك أنموذجاً " التغريب في مسرح سعد االله ونوس 

وبدأ يعبر عن هـذا الـوعي   ،وتبلورت لديه النظرية الملحمية ،ميامتلك ونوس زمام الاتجاه الملح
التي اتخذت طابعاً ملحمياً في كثير من جوانبها ؛ إذ كان تأثره بالمسـرح   ،والاستيعاب في مسرحياته

استجابته كانـت تخضـع    أي أنّ لأحداث ما بعد الخامس من حزيران، الملحمي استجابة تلقائية منه
ومن ثمّ كان تأثره بتقنيات  ،عن قالب فني يلائم القضايا العربية في مرحلة الستينياتلضرورات البحث 

                                                             
   .٨٩ص ،"عصره  ،فنه ،حياته" بريخت  ،رونالد ،جراي -١
  .٧-٦ص،المسرح المحلمي ،عبد الغفّار ،مكاوي ،انظر -٢
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بشـكل  –وسيتجلى  .المسرح الملحمي بوصفها أقدر على التعبير عن هموم اتمع العربي في هذه الحقبة

وإذا كانت  .ةوأهم تقنياا وأسسها الفني)  مسرحية الملك هو الملك (أثر النظرية الملحمية في  -واضح
إلا أا لم تتطـابق   ،في الفكرة العامة وبعض المواقف )رجل برجل(المسرحية قد تشات مع مسرحية 

، امة ليتجه صوب مجتمعه، يغوص فيهمعها ؛ لأن ونوس اتكأ على الخطوط العريضة وبعض المحطات الع
  .ن الإبداعويصور التناقضات التي تسيطر على علاقات البشر ليتحقق بذلك قدراً م

)  الملـك هـو الملـك    ( تقدم بعض الدراسات رؤية نقدية مغايرة  حول التشابه بين  مسـرحية 
« مفادها أن سعد االله ونوس بنى هذه المسـرحية علـى أسـاس     ،) رجل برجل (ومسرحية بريخت 

الدكتورة حوريـة  وتؤكد . )١( »، والهموم السياسية والاجتماعية المعاصرة المزاوجة بين التراث العربي
سعد االله ونوس اسـتلهم في  «  لأن بالتراث؛)  الملك هو الملك (حمو هذه الرؤية حول علاقة مسرحية 

وقـد وردت في  )  النايم واليقظان (وهي حكاية  ،هذا العمل المسرحي إحدى حكايات ألف ليلة وليلة
الآراء التي ذهبت إلى أنه اتكـأ علـى   ويدحض سعد االله ونوس . )٢( »الليلة الثالثة والخمسين بعد المائة

أن الصلة بينها وبـين  « مؤكداً )  الملك هو الملك (في بناء مسرحيته )  رجل برجل (مسرحية بريخت 
ما هي إلا  ،، إن وجدتوالمطابقة بينها.... .ما هي إلا صلة واهية وثانوية جداً)  رجل برجل (حكاية 
  .)٣( »تجاهاتبدءاً منه تتفارق الأفكار والا ،رمز -حدث

وصل ونوس إلى قناعة تشير إلى أن التراث لا يمكنه أن يكون بديلاً عن تشكلات العالم المعاصـر  
وخلّصها من ارتباطها بزمـان   ،فترع عنها روح الدعابة ،أجرى تغييراً على الحكاية«تماما ؛ لذلك نراه 

والسياف مسرور  ،بملك لمملكة ماواستبدل الرشيد  ،وجعلها مطلقة تعلو على التاريخ ،ومكان معينين
يات مثل شهبندر التجار والشيخ واستحدث شخص ،) أبي عزة ( وأبا الحسن بـ ،) بربير الوزير ( بـ
دف إكمال البيئة الاجتماعية الاقتصادية للملك ووزيره بصفتهم الأطراف المكملة لبعضها بعضاً  ،طه

                                                             
 .٩ص ،نحو تأصيل المسرح العربيعطية، أحمد محمد،  ١-
 .٢٦٤ص، )في سورية ومصر(تأصيل المسرح العربي بين التنظير والتطبيق  ٢-
 .١٥٨-١٥٧ص،بيانات لمسرح عربي جديد ،سعد االله، ونوس ٣-
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همة رواية الأحـداث وقيـادة   وترك لهما م)  عبيد ( و)  زاهد (كما استحدث شخصيتي  ،في الحكم

  .)١( »اللعبة
يدخل الشخوص إلى المسـرح  «  ، إذتبدو الرؤية الملحمية جلية في السطور الأولى لمدخل المسرحية

إنّ الطّريقة البهلوانية لدخول  .)٢( »حيوية، حركات لوانية  و كانوا مجموعة من لاعبي السيرك؛كما ل
ذات التصاق وثيق بالمسرح الملحمـي ؛ إذ   ،الأولى :إلى خشبة المسرح دف إلى تحقيق غايتين الممثّلين

   .أريد لها أن تمنع تحقيق نوع من التوحد بين الممثّلين والجمهور
اهدونه لا يمـت  وأنّ ما سيش رجين بأنهم إزاء لعبة مسرحية فتتجلّى في محاولة إقناع المتفأما الثّانية 

إلى مسرحية درامية تقليدية تقوم على فكرة الإيهام بواقعية الحدث الـذي يجـري    ب أو بعيد من قري
كمـا   -وأوضاعهم التشكيلية يتوجهون إلى الجمهور  ،عرضه في أثناء تأدية الممثّلين حركام البهلوانية

إضافة إلى تعريفـه   ،ةبقصد تعريف هذا الجمهور بأدوارهم التمثيلي -فعل بريخت في مسرحه الملحمي 
   .بالخط العام للحكاية

الممنوعات في . وبعد التمهيد، يظهر الإطار العام للعبة القائمة على خشبة المسرح، إننا إزاء مملكة ما
شريطة ألاّ تتحول إلى أفعال دف  ،عدا الأحلام ؛ إذ إنّ الأخيرة مباحة ،لا تحصى ،هذه المملكة كثيرة

   .ودإلى تغيير ما هو موج
كي يفتك بخصومه الـذين   ،يحلم بأن يكون ملكاً على البلاد ولو ليوم واحد ،أبو عزة تاجر مفلس

وإلاّ  ،أما زوجته فينحصر حلمها في أن تعود الحال إلى ما كانت عليه في السـابق  ،كانوا وراء إفلاسه
لم فيه الابنة عـزة بقـدوم   في الوقت الذي تح ،فإنّ ابنتها عزة ستحرم من العثور على الزوج المناسب

يحلم بـأن   ،ولا يرد في ذهن الأم أو الابنة بأنّ خادمهم عرقوب.... ) .(فارس أحلامها من بلاد بعيدة 
   .يأتي اليوم الذي تزف فيه عزة إليه
الملك ضجر لكنه يحلم أن يلعب لعبة خطـرة   ،فإنهم يحلمون أيضاً ،أما أركان السلطة في المملكة

تذهب عنه ضجره وتثبت لمن حوله بأنّ العرش لم يخلق إلاّ من أجل أن يجلس  ، الوقت نفسهومسلية في

                                                             
 .٧١، صسعد االله ونوس بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي ،محمد،عزام -١

    .٤٨١، ص١مج ،الأعمال الكاملة ،االلهسعد  ،ونوس ٢- 
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فكلّ حلمـه   ،أما الجلاّد ،الوزير تنحصر أحلامه في أن يظلّ اليد اليمنى للملك ،عليه هو من دون غيره

 ـ ،بينما يظلّ حلم كل من شهبندر التجار ،يتجسد في ألا يحرم بلطته يخ طه مجسداً في أن يظـلاّ  والش
   .اقتصادياً وروحياً ،ممسكين بالخيوط التي تشد رقاب الناس

إلى عرضها على مسـاحات ثـلاث    ،"الملك هو الملك " وهو يوالي تقديم مسرحية  ،يعمد ونوس
   .لتبدو في آخر الأمر وكأنها مساحة واحدة ،وتشتبك ،ثمّ تتداخل ،تربطها خيوط تبدأ واهية

  تطالعنـا في المشـهد الأول لافتـة مكتـوب عليهـا       ،الـبلاط ورجالاتـه   :ولىفي المساحة الأ
   .)١( »وغنية بالطّاقات الترفيهية  ،عندما يضجر الملك يتذكّر أنّ الرعية مسلية« 

العرش « وزي الملك ووزيره    ،ويلفت نظرنا في هذا المشهد وصف ونوس لكرسي العرش والبلاط
الملك كتلة قماشية تجلـس  .. ) .(البلاط اتساع مكاني بارد (...) لعاج كرسي ضخم من الأبنوس وا

يجب أن . .والمعقّدة في مطرزاا ،إنّ حضوره كلّه يبدو مكثّفاً في ثيابه ذات الألوان الحادة .على العرش
شية كتلة قما ،والوزير من جانب الملك )٢( »..تظهر الثّياب وكأنها قالب يرتدي الملك ويشكّل قوامه

   .لكنها مقارنة مع زي الملك أصغر حجماً ،أخرى
إظهار كلّ من البلاط  :ويهدف ونوس من وراء وصف الحالة والظّروف إلى تحقيق غايتين ؛ الأولى

 ،خالية من الأبهة المطبوعة في أذهان الناس عامة ،والملك ووزيره بصورة أقرب لأن تكون كاريكاتورية
   .لتقبل النزوات الغريبة للملك ،سياًبقصد إعداد المتفرج نف

 ،فأريد منها المساعدة على تحقيق المزيد من كسر الإيهام المسرحي لدى المتفرجين ،أما الغاية الثّانية
   .وذلك من خلال إبراز ما هو مألوف بشكل غير مألوف

ت أبي عـزة كمـا تقتضـي    لا يمثّل انتقالاً مع الملك في جولته التنكرية إلى بي ،المشهد الذي يليه
يجمع ما بين زاهد وعبيد ؛ إذن هو انتقال إلى مساحة  ،)فاصل ( إنما هو  .ضرورات التشويق الدرامي

   .ولعلّ هذا الانتقال أحاله إلى المسرح الملحمي ،ثالثة في المسرحية
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   . )١() محكوم على الرعية أن تعيش الآن متنكّرة( هذا المشهد يبدأ بلافتة مكتوب عليها

والرعية ليست سوى عبيد الذي اتخذ هيئة المتسول وزاهد المتخفّـي   ،المكان زاوية في طريق منعزلة
   .في هيئة حمال

يكشف لنا حوار الاثنين أنهما ليسا مسؤولين عن قيادة اللعبة المسرحية وحدها لكنهما مسـؤولان  
فها هو عبيد يغتنم الفرصة ليبدي  .في الوقت نفسه عن قيادة شكل من أشكال العمل السياسي السري

من الصـعب الاعتمـاد    أكاد أؤمن أنّ :عبيد« كفئة اجتماعية  ،رأياً سياسياً ناضجاً حول أهلية الخدم
ولكنهم في الحقيقة ليسـو   .منطقياً ينبغي أن يكونوا معنا .إنهم يمثّلون حالة خاصة ومعقّدة. على الخدم

   .)٢( »وتلقيهم في حالة مستمرة من عدم التوازن  ،حياة أسيادهم تفتنهم ،معنا
بقي هو النغمة السائدة  ،ن المباشرةفإنّ شيئاً م ،على الرغم من انسيابية حوار هذا المشهد وسلاسته

ولعلّ ذلك يؤكّد رغبة ونـوس   ،كنتيجة لما زخر فيه من مقولات ومفاهيم سياسية بالدرجة الأولى ،فيه
وتوصيله إلى الجمهور في المشهد اللاحق يربط ونوس بين المساحة  ،في إبراز المحتوى السياسي للمسرحية

ويلفت نظرنا هنا أنّ  ،لال وصول الملك ووزيره متنكرين إلى بيت أبي عزةالأولى والمساحة الثّانية من خ
التنكّر لدى كلّ من زاهد وعبيد اتخذ وسيلة للعمل السياسي السري، يهدف إلى الإطاحـة بـالحكم   

في الوقت الذي اتخذ فيه تنكّر كلّ من الملك ووزيره وسيلة  ،بقصد إقامة مجتمع لا استغلال فيه ،القائم
   .دفع الضجر والسأم عن الملكل

لدى لقـاء   ،ويمنحه بعداً سياسياً ذا طابع تاريخي ،يضفي ونوس على التنكّر ذاته صفة أكثر عمومية
عنـد كشـف    ،؛إذ يعمد المؤلّف إلى عقد أواصر الارتباط الدرامي بين مساحاته الـثّلاث  ،عبيد بعزة

خفي في زي المتسول وهو القائـد في العمـل السياسـي    النقاب عن علاقة الحب الخفي بين عبيد المت
في الوقت الذي جرى فيه ربط الملك المتخفي في ثياب تـاجر   ،وعزة وهي مواطنة من الشعب ،السري

فإنّ عزة على العكس ؛ إذ إنهـا وعـن طريـق     ،وإذا كان أبو عزة جاهلاً بشخصية الملك ،بأبي عزة
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 ،حتى إذا ما سألت الأخيرة عن أسباب تخفّيـه  ،ليس مهنة حقيقية لعبيداكتشفت أنّ التسول  ،المصادفة

   .اغتنم ونوس السؤال كي يجعل من التخفّي أداة لتفسير تاريخ التملّك والملكية
ويظل الأمل بالقضاء على التنكّر مقترناً بثورة المتنكرين اضطراراً على المتنكّرين اختيـاراً وكلّمـا   

مما يمنحه مزيداً من الدفق الـدرامي   ،المسرحية اكتسب التنكّر قدرة أكبر على الفعلأوغلنا في إحداث 
مع الصراع الدائر بين ما هو مسموح وما  ،الذي يلعب دوره في ربط أجزاء المسرحية إلى بعضها بعضاً

   .هو ممنوع
نفسه بتخدير أبي عزة ووضعه بغية الـترفيه عن  ،إنّ اللعبة التي مارسها الملك بحق المواطن أبي عزة

وعانى لفترة من الوقت  ،انقلبت على لاعبها ؛ إذ إنّ أبا عزة بعدما أفاق من نومه ،على كرسي العرش
أمسك زمام الأمور  ،بالسهولة التي لبس فيها رداء الملك وتاجه ،لبس دوره الجديد ،حالة عدم التصديق

   .من مسموحات قليلةواضعاً حداً حاسماً لما بقي  ،بيد من حديد
 ،شرط أن لا يقترنا بالفعل ،وإذا كان الملك السابق قد سمح لمواطنيه من عامة الناس بالحلم والتخيل

هذا الحزم أذهل الملك السابق  ،صادر الأحلام والتخيلات أياً كان نوعها) أبو عزة ( فإنّ الملك الجديد 
   .نفسه بعدما فقد صفته كملك

بما في ذلك تابعه الخاص  ،فعجز عن أن يجد من يتعرف عليه ،الخاص لملامحه الشخصية وفقد الشكل
كـل   ،)أبو عـزة  ( وبالمقابل وجد الملك الحازم  .إضافة إلى ذلك زوجته ذاا.. .ومقدم أمنه ،ميمون

الس علـى  الذين يحتاجهم للتعرف عليه كملك من ضمنهم زوجته أم عزة التي لم يدر في ذهنها أنّ الج
   .العرش لا يعدو كونه زوجها

وبمـا أنّ   ،تشككت بالملك الجديـد  ،عزة وحدها هي أكثر وعياً كمحصلة منطقية لعلاقتها بعبيد
يفسران البعد التنكّري لشخصية أبي عـزة   ،فإنّ كلا من عبيد وزاهد ،الملك يمثّل أقصى حالات التنكّر

أعطني رداءً وتاجـاً  .. .تلك هي القاعدة الجوهرية ،نكّر الملكيةوفي أنظمة الت :زاهد وعبيد«  :بقولهما
   .)١( »أعطك ملكاً 
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وتأتي خاتمة المسرحية شبيهة بمدخلها ؛إذ يتوجه الممثّلون إلى المتفرجين بالحديث المباشر وهي لعبـة  

   .لابد أنها لعبة
كمـا يقـدم    ،سر الإيهام المسـرحي وهذا يعيدنا إلى محاولة المؤلّف الهادفة إلى تأكيد غرضه في ك

تروي كتب التاريخ عـن  " معاً "  :اموعة«  :تصوره للحل على لسان شخوصه وهو ينهي مسرحيته
في البدايـة  . ثمّ أكلتـه  ،فاشتعل غضبها، وذبحت ملكها. جماعة ضاق سوادها بالظّلم والجور والشقاء

ثمّ لم يبق  ،تساوى الناس وراقت الحياة ،ومهملكن بعد فترة صحت جس ،وبعضهم تقيأ ،شعروا بالمغص
   . )١( ». .تنكّر ولا متنكّرون

   :عناصر التغريب في المسرحية
يبدو الحضور البريختي قوياً في مسرحية الملك هو الملك، فالمسرحية مكونة مـن مـدخل، وخاتمـة    

مثلما  ،د أو ذاك الفاصللكلّ مشهد وفاصل عنوان يلخص هذا المشه ،وأربعة فواصل ،وخمسة مشاهد
(  :فنجد ونوساً قد طرح عناوين المشاهد على لافتـات مثـل   ،فعل بريخت في بعض أعماله المسرحية

الواقع والوهم يتعاركـان في  (  ،)عندما يضجر الملك يتذكّر أنّ الرعية مسلية وغنية بالطّاقات الترفيهية 
المـواطن أبـو عـزة    (  ،)ريره ورداءه للمواطن أبي عزة الملك يعطي س(  ،)بيت مواطن اسمه أبو عزة 

محكوم (  ،)حكاية عن تاريخ التنكّر وسر الجماعة السعيدة (  :وعناوين الفواصل مثل ،)يستيقظ ملكاً 
الخ وهذه اللوحـات  .. .)نذكر بأنها لعبة ونتراهن على النتيجة (  ،)على الرعية الآن أن تعيش متنكّرة 

   .تحدد الأحداث وتعلّق عليها الأربع عشرة
وعدم الحـرص   ،أن عمد ونوس إلى قطع الحدث ،من وسائل التغريب في مسرحية الملك هو الملك

واستخدم ونوس الفعل الماضي طبعاً  ،حتى لا يحدث التشويق والاندماج بالنسبة للمشاهد ،على تطوره
   .بين الحدث المروي والمشاهدللتغريب التاريخي وحرصاً على أن تظلّ هناك مسافة 

 ،فاشتعل غضـبها  ،تروي كتب التاريخ عن جماعة ضاق سوادها بالظّلم  وااعة والشقاء :عبيد« 
   .ثمّ أكلته ،وذبحت ملكها

  أكلوا الملك ؟ ) مرتعدة( :عزة
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   .)١( »..هكذا يروي التاريخ :عبيد

فالمسرحية تبدأ وثمّة جوقـة   ،رح المرتجلولا يخرج ونوس في مسرحية الملك هو الملك عن روح المس
أي الإصرار على أنّ ما يحدث هـو   ،تحاول تنظيم نفسها وتؤكّد للمشاهد أنّ ما سوف يراه مجرد لعبة

   .لنتعلّم منها ،حكاية تروى
   .نحن نلعب :الملك/  .هي لعبة :أبو عزة/  .هي لعبة" منادياً وسط الضوضاء ":عبيد«

   .)٢( »الكل جاهز :عبيد
هو أننا ممثّلـون   ،والمقصود باللعبة مسرحياً،فالمسرحية ما هي إلاّ لعبة حضرها ويقودها زاهد وعبيد

وإنما أمثولة تساعد على فهم بعض ما يجري في الواقع واتخاذ موقف  ،وأنّ ما نقدمه ليس محاكاة للواقع
   .ومن هنا عمدت المسرحية إلى كسر الإيهام ،منه

هـي أنّ   ،الأولى« : ر شكل اللعبة له وظيفتان كما يرى سعد االله ونوس؛ إذ يقـول إلاّ أنّ اختيا
لا من وجهة نظر محايـدة ولـو    ،الأحداث والشخصيات تقدم من وجهة نظر زاهد وعبيد بما يمثّلانه

في الأول هو أنها مع زاهد وعبيـد   .وبالتالي فإنّ لكلّ واحدة من شخصيات المسرحية بعدين .شكلياً
وهـي   ،من الحيوي بالنسبة لها أن تتعمق في مغزاهـا  ،والثّاني أنها تؤدي دوراً في أمثولة ،جماعة واحدة

فهي الحيلولـة دون اسـتغراق المتفـرجين     ،بل تشخصه،أما الوظيفة الإضافية الثّانية ،تبلغه للمتفرجين
   .)٣( »والممثلين 

فإنّ النص يطرح في أكثـر مـن    ،والممثّل في اللعبة ولكي يؤكّد ونوس على ألاّ يستغرق المشاهد
ويؤكّد زاهد وعبيد أنهما سيكونان مترويـين في   ،موضع أنها لعبة تتم في مملكة خيالية كحكاية وهمية

   .)٤( »ولكن في فواصل صغيرة وخارج سياق اللعبة  ،ومرة نظهر هناك ،مرة نظهر هنا«  .هذه الحكاية
   .ن المسرحية يؤكّد عرقوب والسياف أنها لعبةوفي الفصل الثّالث م
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  نحن نلعب  :عرقوب«

   .)١( »واللعبة تمضي حتى الآن ببراءة  :السياف
   :ويقول عرقوب ،ويؤكّد ونوس في المشهد الخامس أنّ الملك يلعب

   .)٢( »! تمّ الملعوب وبدأ الهزل .. :.عرقوب«
حتى يمنع اسـتغراق المشـاهد    ،مشهد أنه مجرد لعبةوهكذا يؤكّد ونوس أنّ ما يحدث في أكثر من 

لتكون وسيلة للتغيير بـدل   ،وهي وسيلة استخدمت دف كسر الإيهام المسرحي.والممثّل في التقمص
   .كي يفهم عالمه المحيط ،يتوجه ا إلى نقل المتفرج من حالة التخدير إلى حالة التنبيه ،التطهير

قة الإنشاد في المسرحية وهذه الأناشيد من شأا أن تقطع التسلسل وقد لجأ ونوس إلى استخدام فر
   :وقد تكررت هذه الأناشيد في أكثر من مشهد ،حتى تمنع المشاهد من الاستغراق في الحدث

  سددت بالملك العظيم  ،أنت مولانا الكريم « 
  في نعيمٍ لا يرام  ،فابق يا نسل الكرام 

  يمينه  والخير في ،البشر في جبينه  
  )٣( »معزوزاً ومكرما  ،فاحفظ يا رب السماء

توظيفاً يؤكد مفارقة  ،فإنه يوظّف اللغة الشعبية والتراثية بعامة ،وحين عكس ونوس موضوع التنكّر
   :ولذلك يتحدث أبو عزة بلغة تجنح إلى السجع ،اللغة للواقع الراهن

" مغنيـاً  " وأشد القبضة على العباد  ،لطان هذه البلادأصبح س" وهو يدور كالأهبل "  :أبو عزة« 
لغة  ،وقد كانت لغة زاهد وعبيد رمزاً للثّورة )٤( »فيقضى أمري بلا اعتراض  ،أنقش الختم على البياض

إلى جانب القيمة التعليمية المباشرة في معظـم   ،حديثة على نحو يولد مع لغة أبي عزة دلالات متصارعة
   .بيدأقوال زاهد وع

                                                             
  .٥٢٩المرجع نفسه، ص -٢٩
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وفي أنظمـة التنكّـر    ،ولكن لا تختلف السمات الجوهرية ،تختلف التفاصيل" معاً "  :زاهد وعبيد«

كذلك عندما يقـوم   ،وكأنّ عبيد يلقّن الصالة درساً في أصول التنكّر )١( »والملكية تلك قاعدة أولية 
وفي الفاصل الثّالث  ،كيفية الخلاص منهو ،عند حكايته عن الأصل التاريخي للتنكّر ،عبيد بدور الراوي

  . من المسرحية يكون حواراً يغلب عليه  الطّابع التعليمي أيضاً
   .ومن الحيطة أن نذكّر ،في الحيطة السلامة :السياف«

   .نتوقّف لحظة ونذكّر ،ويسرح الفكر ،كي لا يغفل المرء :عرقوب
   .ما من ملك يتخلّى عن عرشه إلاّ اقتلاعاً :عبيد
   .)٢( »أو يؤجر تاجه ولو مزاحاً ،ما من ملك يعير :زاهد

هـل تعلّمـت   «  ولكن ،يقرر عرقوب أنها لعبة كنت فيها الشاهد والضحية ،وفي خاتمة المسرحية
مـاذا  « الذي كان المنظّم والضحية والذي صار مجرد ظلّ أو غبار ولكن  ،وكذلك السياف )٣( »شيئاً

   .)٤( »ل أو الغبار ؟يمكن أن يتعلّم الظّ
كما لجأ ونوس إلى وسيلة التعريف بالشخصيات لكسر الإيهام وكوسيلة مـن وسـائل تحقيـق    

   .التغريب
   .)٥( »إني أحمل بلطة لا سيفاً .... .أأنا سياف أم جلاّد ،دعوني أسأل قبل أن أبدأ :السياف«

   :لشخصياتكما يعرف عبيد الذي يقوم بدور الراوي مع زاهد ببعض ا
  . )٦(»أم الشهبندر والشيخ طه، فإنهما ينتحيان ركناً ويعبثان بالشخوص والدمى: عبيد«

وإلى  ،الخ.. ) .( كالوزير بربير،وميمـون عرقـوب  ،وبقية الشخصيات كذلك تعرف على نفسها
مثلمـا   ،د الإيمائيةوهي المشاه ،جانب حيلة التعريف بالشخصيات لجأ ونوس إلى حيلة بريختية أخرى

                                                             
  .٥٥٥المرجع نفسه، ص -١
  .٥٢٩المرجع نفسه، ص -٢
  .٥٧١المرجع نفسه، ص -٣
  .٥٧٢ص ،١مج ،الأعمال الكاملة،ونوس ،سعد االله -٤
   .٤٨٢المرجع نفسه، ص -٥
  .٤٨٣المرجع نفسه، ص -٦
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مشهد الجنود الانكليز وهم يسلّمون ملابـس زميلـهم    ،"رجل برجل " استخدم بريخت في مسرحيته 

يستخدم سـعد االله   ،ويتحول من مجرد حمال مغفّل إلى جندي نشيط ،"غالي غاي " المفقود إلى المغفّل 
ويتحول ،با عزة المغفل تاج الملك ورداءهعندما يعطي أ ،ونوس الحيلة نفسها في مسرحية الملك هو الملك

وإن كانت الفكرة الأساس مختلفة في كلتا المسرحيتين عند كـلّ مـن    ،بذلك من مجرد مغفّل إلى ملك
فالرداء عند  ،"غالي غاي " كما هو حال  ،بريخت وسعد االله ونوس ؛ إذ إنّ أبا عزة لم يتحول باختياره

أعطـك   ،أعطني رداءً وتاجـاً « أما عند ونوس فيلعب دوراً أساساً  ،وياًبريخت لا يلعب إلاّ دوراً ثان
  .)١( »ملكاً

إا تنفي إمكانية تغـيير  « وتقوم الغاية الأساس على استبدال إنسان بآخر من خلال تغيير الثوب 
ة القائمة على في الأنظموتقوم المسرحية إجمالاً على تحليل بنية السلطة  ،إذا لم يستبدل النظام ،الإنسان
  .)٢( »الملكية

ليس هناك بناء درامي تقليدي من عقدة وحلّ وعلاقة سـببية بـين    ،في مسرحية الملك هو الملك
تكون للملك والحاشية وأبـو   ،فالمشاهد الخمسة ،والفواصل ،بل هناك بناء يقوم على المشاهد ،المشاهد

ورغـم اسـتقلالية    ،ويغلب عليها الطّابع التعليمي ،أما الفواصل الأربعة فمعظمها للثّوار ،عزة وأسرته
الذي يعتمد علـى الحكايـة    ،إلاّ أنها في النهاية تصب في البناء الشامل للمسرحية ،المشاهد والفواصل

   .كهيكل أساس للبناء
فعندما ترك  ،الحلم والواقع ،في مسرحيةالملك هوالملك يكون الحوار في بعض المشاهد على مستويين

وهو ما  ،يتخيل أبو عزة أنه أصبح ملكاً يعذّب أعداءه ،عزة وحده ليحضر له الشرابقوب سيده أباعر
   .يمثّل فيه ممثّل واحد ،وكأنه مسرح داخل مسرح ،عندما يتحقق الحلم عن طريق اللعبة ،لن يحدث أبداً

غير مباشر بين الشعب كان أما أطراف الصراع في مسرحية الملك هو الملك فهو صراع واضح وإن 
، أمـا زاهـد وعبيـد    كانت هذه السلطة، ومهما تغير الملكمن جهة أخرى أياً ما من جهة والسلطة 

                                                             
  .٥٥٤المرجع نفسه، ص -١
  .٢٦٥، صطبيق في سورية ومصرتأصيل المسح العربي بين التنظير والت ،حورية محمد.حمو، د -٢



 ١٣٧                       عشر الثامن، العدد الخامسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
فهمـا   ،أما من يحرك الخيوط ويعبث بالدمى ،وأبو عزة وعرقوب سقطا في سياق اللعبة ،فيقودان اللعبة

   .أي الاقتصاد والدين ،شهبندر التجار والشيخ طه
وثمّة جوقة تقدم المسرحية أو اللعبة وتخاطـب المشـاهدين    ،وتبدأ مسرحية الملك هو الملك وتنتهي

وتحكي لهم حكاية الجماعة التي ضاقت بحياا واشتعل غضبها فهبت تأكل مليكها، وتنتهي المسـرحية  
   .طارحةً درسها على المتفرجين

لا يعني إطلاقاً  ،سرحية،يتمثّل في أنّ تغيير الأفرادويمكن القول  إنّ الدرس الواضح الذي طرحته الم
لا يعني في حال من الأحوال تغـيير   ،وتغيير الشكل ،فليست المسألة مسألة شكل فقط ،تغيير الأنظمة

   .فعلى الأنظمة أن تغير من قواعدها ،المضمون أو الجوهر
 ،شكلاً مسرحياً عربياً ،العربيوهكذا تمكن ونوس في مسرحية الملك هو الملك أن يطرح للمشاهد 

  .. .دافعاً به إلى التفكير فيما يجري حوله ،وجعله يقظاً ،استخدم التغريب وسيلة لكسر إيهام المتلقّي
   :النتيجة

أي أنّ  ،كان تأثّر ونوس بالمسرح الملحمي استجابة تلقائية منه لأحداث ما بعد الخامس من حزيران
 ،ات البحث عن قالب فني يلائم القضايا العربية في مرحلـة السـتينات  استجابته كانت تخضع لضرور

ومن ثمّ كان تأثّره بتقنيات المسرح الملحمي بوصفها أقدر من الشكل الأرسطي على التعبير عن همـوم  
 والتأثير في المتلقّي العربي من خلال  طرح القضايا بطريقـة تـثير عنـده    ،اتمع العربي في هذه الحقبة

                                                         .الأسئلة عما يحدث في مجتمعه من مشكلات قابلة للحل أو التعديل
وقـدم   ،ولم يلتزم بتقنياته كافة،لكنه لم يتطابق معه ،بالمسرح البريختي -بشكل واضح–تأثر ونوس 

  .                          ويريةرؤية مغايرة في بعض الأحيان خدمة لرسالته التن
سـاعياً إلى   على إحدى حكايات ألف ليلة وليلة،) الملك هو الملك (اعتمد ونوس في بناء مسرحية 

إسقاط التراث على الواقع العربي المعاصر للتعبير عن مشكلات عصره وهموم شعبه، وهذه هي القضـية  
  ).الملك هو الملك(رحيته الأساس التي شكّلت هاجساً فكرياً وفنياً في مس
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 ١٦٨  چکیده هاي فارسی

 
  . برشت بر سعد االله ونّوس  یگانگیاز خود ب یتئاتر حماس ریتاث

  پادشاه  پادشاه است به عنوان نمونه شینما
  1الح مروشیۀمحمد ص

  چکیده
  تیبه واقع برشت در تئاترسعد االله ونوس که متعهد یتئاتر حماس ریپژوهش به تاث نیا

مخاطب  یدارد  بر آگاه یسع »یگانگیاز خود ب« کیبر تکن هیتک قیاز طر پردازد، و یاست م
 رایز رد،یخدمت به جامعه عرب و مسائل مربوط به آن به کارگ يکهن را برا راثیم ، ودیفزایب

ونوس  يها شیدرنما يدیجد ۀمرحل یاز تئاتر برشت يریرپذیتاث یپ در وئنپس از شکست ژ
 يساخت پروژه ها ياهایبود که پس ازشکست رؤ ییرخ داد که هدفش مقابله با بحران ها

نکرد  ينسخه بردار یحماس شینما يکهایتکن ونوس از. جهان عرب شده بود ریبانگیگر یمل
خدمت به جامعه به کاربرد  يبرا و ارگرفتیاخت در یکیالکتیارتباط د کی بلکه آنها را در خلال

  .زدیبرانگ یعرب نینو يایدن يدرباره بازساز دنیشیبه اند تا خواننده را
  

  .راثیم ،یتئاتر حماس ،یگانگیازخود ب: ها کلید واژه
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The Influence of Brechtian Epic Theatre on Alienation in Saadalla 
Wannous as Exemplified in his Play The King is the King 

Muhammad Saleh Maroushiah* 

Abstract 

This paper deals with the influence of Brecht's epic theatre on Saadalla 
Wannous as a committed writer, who tried to contribute to raising his 
audience's awareness using alienation techniques and employing Arab 
cultural heritage to serve the society and its causes. Following the defeat in 
June 1967 and as a result of Wannous being influenced by Brechtian theatre, 
a new phase emerged in his drama, which aimed at confronting the crises 
sweeping across the Arab World when nations became disappointed about 
their nationalistic dreams. However, Wannous did not copy Brecht's 
alienation technique literally; rather, he adapted it within a dialectical 
relationship to serve his society. He also employed it to provoke the 
audience into thinking of creating a new Arab World. 
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